
 باريــس – تنحـــدر الأميركيـــة كيكـــي 
ســـميث (1954 – الآن) مـــن عائلة مرموقة 
في الوسط الفني الأميركي، فأبوها نحّات 
وأمهـــا مغنية أوبرا، لكن كيكي إثر رحيل 
والدها ثم أختها حوّلت ممارساتها الفنيّة 
إلى مغامرة لاكتشـــاف الجســـد البشريّ، 
وخصائـــص اللحم وتحولاتـــه، إذ ركزت 
على الأعضاء وأشكالها، ثم السوائل وما 
يمكـــن أن تحمله من خصائـــص تنتجها 
المؤسســـتان الطبيّة والسياسيّة، جاعلةً 
من العملية الفنيّة مغامرةً جماليّة لا تعلم 
نهايتها، بل تخوضها إلى حين الوصول 
إلـــى لحظة الرضا، تلـــك التي لا تتوقعها 
من قبل، والتي يمكن أن تجعل العمل على 
قطعة ما يمتد لسنوات أو بضع ساعات.

يستضيف متحف العُملة في باريس 
معرضـــا اســـترجاعيا لســـميث التي لم 
يســـبق لأعمالهـــا أن وجدت بهـــذا الكم 
في فرنســـا وفي مكان واحد، إذ نُشـــاهد 
العشـــرات مـــن أعمالها التـــي تمتد فترة 
إنتاجهـــا مـــن ثمانينات القـــرن الماضي 
وحتـــى الآن، هـــذه الأعمـــال مســـتوحاة 
من تاريخ الجســـد والحكايات الشـــعبية 
والمتخيلّـــة التي ترســـم إدراكنـــا لذاتنا، 
الأهم أن ســـميث تعتبر واحدة من أعلام 
النســـويّة الفنية، كونها ترى في الجسد 
الإنســـانيّ امتـــداداً للطبيعـــة، لا مجرّد 
موضوعة سياســـيّة وثقافيّـــة ذات أدوار 
مضبوطة، وهذا مـــا ينعكس في أعمالها 
بعد عام 2000 والتي يتداخل فيها الجسد 
المؤنث مع ذاك الحيوانيّ لتشكيل كائنات 
هجينـــة لا تنتمي إلى الأنظمـــة الثقافية 

التقليديّة.

ما إن نخطو إلى متحف العُملة حتى 
نرى في المدخل منحوتة لسميث بعنوان 
”الشـــمس، القمر، النجوم وغيمة“، وهي 
تنتمـــي إلى مرحلـــة الألفيـــة الثالثة من 
أعمالهـــا التـــي تحـــاول فيها اكتشـــاف 
الحدود بين المكوّنات الطبيعية، واعتماد 
أشـــكالها لخلق أغـــراض للزينة يجمعها 
هيكل الجسد البشـــريّ والحرفة اليدويّة 
الدقيقة، ذات الأمر فـــي المنحوتة الثانية 
الموجـــودة فـــي المدخل بعنـــوان ”وقفة“، 
والتي نـــرى فيها تمثالا من البورســـلان 
لامرأة جالســـة، وحين نقتـــرب منه نقرأ 
أنـــه عمل واحـــد من أصل تســـعة أعمال 
أنجزتها ســـميث من قبل، أشبه بسلسلة 
صور ضمـــن لقطة واحدة، ليأتي التمثال 
الواحد كأنه وقفة في الزمن الســـينمائي 

الذي لا يمكن تجسيده عادة.

سكون الطبيعة

الأعمال مقسّـــمة في المعرض بحسب 
الموضوعات إذ نشـــاهد مثلاً عمل تجهيز 
يتألف من عـــدد من المنحوتات البرونزيّة 
والذي يبدو  بعنوان ”امـــرأة مع ماعـــز“ 
للحظـــة الأولى بريئـــاً ونقيّـــاً، لكن حين 

التركيـــز فيـــه نرى أن النـــوم قدري 
نوعا ما، ويمكن القول إننا أمام 

وضعية تتجاوز النوم والصحو، فأجساد 
النساء أقرب إلى جذوع الشجر، وكأنّهن 
”مســـالمات“ لدرجـــة أن الماعز قـــادر على 
التنقـــل بينهن دون خوف، فالنوم هنا إن 
صحت تســـمية النوم، بديل عن وضعية 
طبيعية يكون ســـكون الجسد فيها أشبه 
بسكون الطبيعة، نقيّا لا خطر فيه، وهذا 
ما نراه في تخطيط أنجزته سميث لامرأة 
تعانـــق ذئباً وكأنهمـــا ينتميان إلى عالم 

واحد لا عداوة بينهما ضمنه.

تحولات اللحم

نتعـــرّف في المعـــرض علـــى تقنيات 
التشـــريح التي تستخدمها سميث والتي 
هيمنـــت على أعمالهـــا فـــي الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، إذ 
حاولـــت حينهـــا أن تختبـــر قدرتها على 
تمثيـــل اللحم البشـــري، وتأثير ذلك على 
إدراكنا له، عبر تشكيل أعضاء داخلية أو 
خارجيّة منفصلة، تهدد رؤيتنا للجســـد 
الإنســـاني بوصفه كلاّ متماســـكاً، لنراه 
ضعيفاً وهشاً ومكشـــوفاً في المنحوتات 
الزجاجية والورقيّة، التي تكشـــف ما هو 
مُخبـــأ أو منفي ومقرف، فـــي رهان على 
جماليـــات القبيح وأثره الجســـديّ على 
المتلقي، كما الأقـــدام الزجاجية المقطوعة 
التي تحرك فينا رعب من نوع ما ســـببه 
الخـــوف الفطري مـــن فقـــدان قطعة من 

الجسد.
التســـاؤلات الســـابقة عـــن ”اللحم“ 
وشـــكله الخارجـــي نراها فـــي منحوتة 
”مريم العذراء“ التـــي تظهر فيها خطوط 
اللحم وكيفية اتصالـــه ببعضه البعض، 
إذ نزعـــت ســـميث الغـــلاف الجلدي عن 
اللحم، لإظهار داخله، مُستخدمة مقاييس 
حقيقة لجســـد بشـــري لإنجاز المنحوتة، 
كاشفةً المخُبّأ والخفي، ومُسائلة قدسيته 
وفاضحة ضعفه، أمـــا الجلد فنراه لاحقاً 
مســـجّى في عمل أيضاً لا يحمل اســـماً، 
نتعرف فيه على ”خلف“ الجلد، أو القسم 
الداخلـــي منـــه الـــذي يلتصـــق باللحم، 

ليتحول هذا الغلاف إلى رداء أو شكل 
من أشكال التنكر 
الذي ما إن ننزعه 

حتى تتلاشى 
خصائصه 

الثقافية، تلك 
التي يُصنّف 
إثرها الناس 
على أساس 

لونهم وملامحهم 
لأسباب سياسيّة 
بحتة، ذات الأمر 

نـــراه في اللوحة التي ”تفـــرد“ فيها جلد 
يمكـــن  وجههـــا، بوصفـــه مجـــرد ”زيّ“ 
التلاعب به، مشيرة إلى أن تغيير الشكل 
لا يعني نفي الخصائص البشـــريّة عمن 
يرتـــدي هـــذا ”الـــزيّ“ وكأن الأمـــر تنكر 

مبتذل لكننا لا نستطيع التخلص منه.

ضد الأيقونة الدينية

نتلمّـــس فـــي بعـــض أعمال ســـميث 
تعليقـــاً علـــى الظاهرة الدينيّـــة، كما في 
الميداليـــات التـــي صكتهـــا، لكـــن أشـــد 
الانتقـــادات وضوحاً هـــي منحوتة ”بلا 
عنوان“، والتي نرى فيها جســـداً نصفه 
الأعلـــى امرأة والأســـفل رجـــل مصلوبٌ 
علـــى الجدار دون صليـــب يحمله، لتبدو 
سميث وكأنها تســـخر من أشكال الزينة 
المنزلية الداخليّة المشبعة بالأيديولوجيا 
الدينيّة، في ذات الوقت تســـتخدم الورق 
والكرتـــون لخلق ملمس الجلد البشـــري 
مع الإشـــارة إلى هشاشة هذه الأيقونات 
الكنســـية، التي تجعل من جســـد معذّب 
محـــرّك لأفكارها وتطلعاتها، كاشـــفة أن 
الأيقونـــات كالـــورق، يمكـــن 
لهـــا أن تتلاشـــى مـــع مـــا 
تختزنـــه مـــن موضوعات، 
وهـــذا مـــا يُحيلنـــا أيضاً 
إلـــى طفولتهـــا، إذ قضت 
الدراسيّة  سنواتها  كيكي 
دينيّة،  مدرسة  في  الأولى 
شكّلت لديها موقفا شديد 
النقديّـــة لأنظمة التربية 

الدينية.
نشاهد في واحدة 
من الصالات 
آخر أعمال

 

ســـميث، وهي مجموعة من الســـجادات 
التـــي قامـــت بحياكتهـــا يدويـــاً، والتي 
تمثّل سلســـلة مـــن اللوحات عـــن علاقة 
المرأة مع الطبيعة في محاولة لتحريرها 
مـــن الســـياقات الذكوريـــة التـــي تحدّق 
بها، وهنا يظهر اســـتخدامها للنســـيج 
والحياكـــة بوصفهـــا مهنـــا ”نســـائية“، 
لكـــن ضمن هذه الســـجادات نرى نســـاء 
”يســـبحن“ في الهـــواء، وكأن ”الطبيعة“ 
ملاذ أخير حرّ من أي ســـطوة سياســـيّة، 
ليكون جســـد المـــرأة جـــزءا عضويا من 
متخيلنـــا عن الطبيعـــة، أو أيقونة تدور 
حولهـــا العناصـــر الحية وغيـــر الحيّة، 
وهذا مـــا نـــراه لاحقـــاً فـــي المنحوتات 
البرونزيّة التي نجد فيها امرأة تولد من 
ومكوّناتها  غزالـــة، لتبدو ”غايـــا“ 
أشـــبه بكتلة قادرة على تكوين 
”الاختـــلاف“ وإنتـــاج أشـــكال 
متنوعة مـــن الحياة قائمة على 

امتداد اللحم وتمايزه عن أصله.

أكثـــر الأعمـــال إثـــارة للاهتمـــام في 
المعرض هـــي تلك التي نرى فيها جســـد 
امرأة على كومة من حطب، في اســـتعادة 
لطقـــوس حرق الســـاحرات التـــي قتلت 

إثرها الآلاف 
من النساء 

في العصور 
الوسطى، لكن 

ما تفعله ســـميث أنها 
تقدّم تصوراً آخر، فالمرأة 

علـــى قمـــة الكومـــة تجلس 
يديها  فاتحة  ركبتيهـــا،  على 

وكأنهـــا تُصلب، هـــي ضحية 
رعب مجتمع ذكوري رأى في 
الساحرة شرّا وشيطانا لا بد 
من حرقه، لكـــن الاختلاف أن 

خشـــب،  من  بأكملها  المنحوتة 
وكأن جســـد المـــرأة هنا امتداد 

كانت  ســـواء  الطبيعة،  لمكوّنات 
خشبا أو تحوّلت نارا، فالمرأة جزء 

جوهري من العالم مهما اختلفت أعراضه 
وأشـــكاله، كما أن الإتقان في نحت جسد 
المرأة مع بدائيّـــة ترتيب الحطب، يعكس 
التصوّر الهشّ والســـاذج الـــذي تمتلكه 
الرجولة عن نفسها، فهي بنيان 

هش 
لصناعة 
النار/ 
الخراب تعتليه امرأة 
”متقنة“ قادرة على التحوّل 

والاختلاف.
تقـــول ســـميث إنّ مـــا دفعها 
لرســـم الحيوانات هو زيارة قامت 
بها إلى جامعة أوكسفورد، وهناك 
التقـــت بواحد من العلمـــاء الذي 
أخبرهـــا عن مســـتقبل البشـــرية 
فـــي حـــال انقرضـــت الحيوانات، 
مـــا دفعهـــا للتركيـــز على رســـمها 
مـــن  جـــزءا  بوصفهـــا  وتشـــكيلها 
اســـتمرارنا ككائنات، لتأتي لوحاتها 

أشـــبه  تحيكهـــا  التـــي  والســـجاجيد 
باســـتعادة نوســـتالجية لزمن كانت فيه 
الطبيعة وكائناتها في تناغم تام، وكأنها 
تسعى إلى تخليد ذكرى الكائنات التي قد 

تختفي يوما ما.

شعرية اللحم البشري

الأحد 142019/12/08
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س في بعض أعمال 
ّ
نتلم

 على الظاهرة 
ً
سميث تعليقا

ة، كما في الميداليات 
ّ
الديني

التي صكتها، لكن أشد 

 هي 
ً
الانتقادات وضوحا

منحوتة {بلا عنوان}، والتي 

 نصفه الأعلى 
ً
نرى فيها جسدا

 
ٌ

امرأة والأسفل رجل مصلوب

على الجدار دون صليب يحمله

 أمـــا الجلد فنراه لاحقا
ل أيضاً لا يحمل اســـماً، 

لجلج

الجلد، أو القسم  ”خلف“

الـــذي يلتصـــق باللحم، 
شكل رداء أو لاف إلى

ر
ه

م 
 

فيها جلد  ”تفـــرد“ ة التي
“ ّ ”ز

النوم والانحلال في مكونات العالم

رثاء لزمن الساحرات تأريخ للكائنات

الجلد زي تنكري مبتذل

فنانة أميركية تبحث في تحولات الجسد وعلاقته بالطبيعة والسياسة والموت

ي ي
لى كومة من حطب، في اســـتعادة
س حرق الســـاحرات التـــي قتلت

لآلاف
ساء
صور
ى، لكن

ه ســـميث أنها
صوراً آخر، فالمرأة

ي

مـــة الكومـــة تجلس
يديها فاتحة  بتيهـــا، 
تُصلب، هـــي ضحية ا
جتمع ذكوري رأى في 
رة شرّا وشيطانا لا بد 
قه، لكـــن الاختلاف أن 

خشـــب،  من  بأكملها  ة 
ســـد المـــرأة هنا امتداد

كانت  ســـواء  الطبيعة،  ت
و تحوّلت نارا، فالمرأة جزء

ي
المرأة مع بدائيّـــة ترتيب الحطب،
التصوّر الهشّ والســـاذج الـــذي 
ب يب ي ع

الرجولة عن نفسها، فهي

لص

الخراب تعتليه
ا قادرة على ”متقنة“

والاختلاف.
تقـــول ســـميث إنّ مـــا
لرســـم الحيوانات هو زيارة
بها إلى جامعة أوكسفورد،
التقـــت بواحد من العلمـــاء
أخبرهـــا عن مســـتقبل البش
فـــي حـــال انقرضـــت الحيو
مـــا دفعهـــا للتركيـــز على رس
جـــزء بوصفهـــا  وتشـــكيلها 
اســـتمرارنا ككائنات، لتأتي لو

يتألف من عـــدد من المنحوتات البرونزية 
والذي يبدو  ”امـــرأة مع ماعـــز“ بعنوان
للحظـــة الأولى بريئـــاً ونقيّـــاً، لكن حين
و يب ي وو ع و ب

فيـــه نرى أن النـــوم قدري  التركيـــز
نوعا ما، ويمكن القول إننا أمام 

الكنســـية، التي تجعل من جســـد معذب
محـــرّك لأفكارها وتطلعاتها، كاشـــفة أن
الأيقونـــات كالـــورق، يمكـــن
لهـــا أن تتلاشـــى مـــع مـــا
تختزنـــه مـــن موضوعات،
وهـــذا مـــا يُحيلنـــا أيضاً
و و

إذ قضت إلـــى طفولتهـــا،
الدراسيّة سنواتها  كيكي 
دينيّة، مدرسة  في  الأولى 
شكّلت لديها موقفا شديد

ي

النقديّـــة لأنظمة التربية
الدينية.

نشاهد في واحدة
من الصالات
آخر أعمال

ســـميث، وه
التـــي قامـــت
و ي

تمثّل سلســـ
ي

المرأة مع الط
مـــن الســـيا
وهنا يظ بها،
والحياكـــة ب
لكـــن ضمن ه
”يســـبحن“ ف
ملاذ أخير ح
ليكون جســـ
متخيلنـــا عن
حولهـــا العن
وهذا مـــا نــ

و

البرونزيّة الت
غزالـــة
أشـ
”الا
متن
امتداد

ف في المعرض على 
ّ
نتعر

تقنيات التشريح التي 

تستخدمها سميث والتي 

هيمنت على أعمالها في 

الثمانينات والتسعينات من 

القرن الماضي، إذ حاولت 

حينها أن تختبر قدرتها على 

تمثيل اللحم البشري، وتأثير 

ذلك على إدراكنا له
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